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هذه سبع شبهات . طلب متى الإجابة عليها «مكتب القاهرة» 
لموقع 1.1005 00 ۳اء!» على شبكة المعلومات العالمية 
«الإنترنت» . . وهى شبهات بعث بها ء طلياً للإجابة عنهاء 
والكشف عن حقائقها «مجموعة من طلبة الدكتوراه العرن 
الدارسين قى بريطاتيا . . والذين التقوا عجموعة من الشياب 
المسلمين » من جنسيات عربية وأخرى آسيوية » يشينون «فكرأ 


جديدأ» هدفه «التجديد ومقاربة الدين الإسلامى بالعصر؛ و 
أصحاب هذا الفكر : «إنهم لا ينتمون للعلماتبة أو إلى أى 
تيار التغريب الذى اتبهر أهله بتالق الحضارة الأوروبية» 

ويقول السائلون - طلية الذكتوراه - عن أصحاب هذه 
الشبهات ؛ «إن أكشرهم » وخاصة الآسيويين مثهم ٠‏ قد ولدوا 
ونششوا فى بلاد القرب ٠‏ ولا يتدمون لأوطانهم الأصلية لا من 
قريب ولا من يعيد . .» . 


ويعرّف السائلون بأتفسهم - فككريا - فيقولون : «وحيث إثنا 
تعشبر أنفسنا من الداغين إلى التجديد . على الطريق الى يسير 
عليه كثير من رواد تجديد القكر الإسلامى » أمثال الدكتور محمد 
سليم العوا والدكتور محمد عمارة وغيرهم كثير والحمد لله » هؤلاء 


هم أساتذتنا الذين تفخر بهم وتجلهم ونعتبرهم قادتنا إلى المستقبل 
المشرق بإذن الله . 

إتنا تؤمن بأن تبديد القكر الإسلامى سئة من سن الله : وأنه 
يجب أن يكون دائم الفعل على مر العصور » وأن مبدأنا هو كما 
يقول الدكتور محمد عمارة : دإن عقلائيتنا الإسلامية المتميزة قد 
وازنت بين الحكمة وبين الشريعة ء وتأخى فيها العقل والنقل 
لهداية الإنسان» 

وإذ تحن نكتب إليكم هثه الرسالة تطلب منكم النصح 
والإرشاد : أملين من الله - تعالى - أن تستجيبوا لمساعدتنا وإبداء 
الرأى حول هذا القكر الجديد الذى جعلنا قى حيرة من أمرنا ...» 


¢ *& = 
أما الشبهات السبع - التى وردت بالسؤال - قمنها ثلاث حول 
نقرآن الكرم : 
الأولى: فى التشكيك يحفظ الله للقراً 
والثائية: حول تاريخية وتوقيت وتجاوز الواقع المتطور لأحكام 


آيات القرآن . 
الثالثة: حول الحروف والكلمات التى جاءت قواتم لبغض سور 
القرآن الكري - من مثل (آلم) و (حم) ٠.‏ 
ومن هذه الشيهات اثنئان خول رصول الله - يليه - : 
E‏ 


الرابعة: حول عصمته - 
الخامسة: حول الأحاديث الثيو: 
والشبهة السادسة: حول موقف العقل من 


آماالسابعة:- والأخيرة - فهى حول البنوك ومعاملات النظام 
المصرفى المعاصر . . 

وكما أوردنا سؤال السائلين بتصه ء فإنتا ثورد كل شيهة 
ينصها - كما جاءت قى السؤال - ثم نتبع ذلك بالحواب الذى 
حاولنا فيه الاحتكام إلى ما ييل للاحتجاج به والاحتكام إليه 
أصحاب هذه الشبهات 

اوغا مته اج فى الحوار علمنا إياة رضول الله ولع - عدا 
قال : «أمرت أن أخاطب الئاس على قدر عقولهم . - وعلمتا إياه 
أسلافنا - من البلاغيين - عثدما عرّفوا البلاغة بأنها مراعاة 


مقتضى الخال . 

إن عظمة الإسلام نتجلى فى سطوع حجته عن طريق مختلف 
ألوانة الاستدلال والحجاج . . فهو دين القطرة الذى تشع أتواره على 
الفطر الإنسائية السوية دائما وأبدا وهو دين العقل الصريح » 
حتى لقد قال فلاسفته بإمكان وصول العقل الصريح إلى «شريعة 
عقلية» موافقة لمقاصد الشريعة الإسلامية التى شرعها الله- 
سيحانة وتعالى- وأوحى بها إلى رسوله- عليه الصلاة والسلام 


والإسلام - كتلك - دين التقل » الذى تيز بالحفظ والإعجار. 
ثم هو الدين الذى تشهد آيات الكون المنظورة لآيات ويه 
المسطورة بين دقتى القرآن الكريم 

وإذا كان واجب العلساء - الذى ورّنهم إياه الأثبياء - هو تبليغ 
الدعوة الإسلامية , . وإقامة الحجة على صدفها . . وإزالة الشبهات 
المدارة من حولها . . فإننا ترجو أن تكون هذه الصفخات قياما 
يبعضى هذا الواجب . . وإسهاما فى فريضة المرابطة على تغور 
الإسلام 

والله نال أن ينفع بها . . وأن يتقبثها حالصة لوجهه الكرم 
إنه - سبحانه وتعالى - أفضل مسئول وأكرم مجيب 


دكتور 


محمد عمارة 


: . .هم لا يؤمتون بأن القرآت قد حفظ » كما تقول الآية الكريمة 
عم 3 زوا > 
إا نحن تزا الذکر وإنا له لحافظون 4 ويقولون ؛ قد يكون الذ کر 


جرء! من القرآن . ولیس كله . ويستدلون يكلام لعمر بن الخطان ٠‏ 


ييا ٠‏ بأته أفسم على أن هناك أية فى القرآن تفحدث عن الرجم 
- وهذه الآية غير موجودة - وأن غنمة أكلت ورقة من الفرآن كانت 
بيد عائشة - رضى الله عنها ٠‏ 

الجواب: 

وفى اجواب عن هذه الشيهة تسأل 


اذا بعث الله -سبحاته وتعالى - الرسل وأتزل الكتب؟ 


لقد كان ذلك رعابة من الله خلقه . . ولطقأ بهم . . وحتى يكون 

حسابه لهم - کی لا يتساوى انحسن والمسىء - وجزاؤه إياهم على 

أفعالهم عدلاً إلهياً خالصاً  ..‏ وإن هَن أنه إلا خلا قيها نذير 4 

فاطر : 74 - وما کنا مُعذّبين حى بع ربولا الإسراء : 18 

- فإ لئلً یکون لاس على الله حح بعد انسل چ النساء ٠۹۵:‏ - 

وقبل حتم النيوة والرسالة كاتت مهمة حفظ كتب الرسالات 
CG‏ 


والشرائع موكولة إلى آم هذه الرسالات » كجرّء من التكليف لهم 
والاختبار لاستقامتهم فى هذا التكليف # إِنا أنزلنا النوراة فيها 
هدى وور يحكم بها اليُونَ الذين أسَلمُوا للدي هاذوا وَالربائيُونَ 
وَالأخْارٌ يما اسحفظرا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
روا بآيائي تنا قليلاً ومن لم يحكُم 
بما آنزل الله فأولنك هُمْ الكافرٌون ¢ المائدة : 44 - .. لكتهم 
قرطوا فى القيام بتكليف الحفظ للكتب - بالنسيان حينا 


توا الاس واخشون ولا 


وبالتحريف والإخقاء حينا آخر - ظ فبما تقضهم ميناقهم لعاهم 
وجعلنا لوبهم قاسية يُحرّفُون الكلم عن مواضعه ونوا حظا مما 
ُكَرُوا به ولا تال تطلح على خائنة هم إل قليلا مهم فاعف علهم 
واصفح إن الله يحب مسين 2 ومن الُذين قالوا إا نصارئ 
اذا ميثَاقهُمْ قسُواحَقَا مما ذُكُرُوا به فَأعْرينا نهم العداوة 
والَْصَاء إلى يوم العامة وسوّف يهم الله يما كانوا يصتعون 9 


يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بن لَكُمْ كثيرا مما كسم مون 


من الْكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من لله لور وکاب مين 


هدي يه الله من انيع رضوانة ّل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى الور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» المائدة : 15-18 


1 


وعتدما كانوا يحرفون هذه الكتب » أو ينسون بعضها ويخفون 
البعض الآخر» كان الله يبعت رسولا جديداً يكاب جذيد . 

أما عندما أراد الله- سبحانه وتعالى - مع بلوغ الإتسائية سن 
الرشد- خعم النبوات والرسالات بثبوة ورسالة محمد - وله - 
فكان لابد لحفظ كتاب الشريعة الخائمة من حافظ لا يجوز عليه 
الإهمال + ولا يتألى مئه التحريف . ولا يليق به التسيان . . أى كان 
لابد من الحفظ المعتصوم الدائم للكتاب المعجز اخالد . , لآن ترك 
حفظ الكتاب الخاتم لليشر . الذين يجوز عليهم الإهمال والتحريف 
والنسيان معناه طروء وحدوث التحريف والضياع لهذا الكتاب » 


حيث لا وحی سيأئى ولا وسول سيبعث ولا كما ستينزل 
الأمر الذى لو حدث - افتراضا - سيضل الئاس ولا رعاية لهم : 
ولا حجة عليهم : تجعل من حسابهم وجزائهم غدلاً إلهياً 
یی 

ولذلك : انتقلت مهمة حفظ الوحى الخاتم - القرآن الكرم - فى 
الرسالة الخاتمة » إلى الله سبحاته وتعالى »الذى لا يتخلف حفظه 
أبداً » يعد أن كانت هذه المهمة فى الرسالات السابقة » استحقاظاً 
من الله للناس » أى طلباً منه لهم أن يخحغظوا ما أنزل عليهم من 
الكتاب . . فكان الوعد الإلهى الؤكد ظ إا نحن تزلنا الذكر وإِنَا له 
لحافظون 4 الحجر :.- ع 

5 


ولذلك » هيا الله لشدوين القرآن الكريم من كتية الوحى مالم 
يتهيآ لكتاب سايق . . وجعل جمعه وعداً إلهيأ و زأربانياً إلا 


تحر به انك لجل به 9 إن علا جمْعه وقرآنة 61 فإذا 


قرآناه فاع قران 0 لم إن علا بياتة 4 القيامة A:‏ 
قكان الحفظ للشرآن - كل القرآت - وعدا إلهياً: وإغجازاً ريانياً ء 
وذلك حتى تستمر حجة الله على عباده » ویکوت حسايه لهم عدلاً 
خالصا 
.© » © 
ولم يقل أحد» ولا جائز فى العقل - فضلاً عن النقل - أن 
يقال : إن الذكر ؛ الى تعهد الله بحفظه » هو بعض القرآن : وليس 
كل القرآن . . لأن ضياع أى جزء من القرآن إغا يعنى تخلف رعاية 
الله خلقه » وسقوط حجته على عباده . . ثم إن القرآن لا يقف 
بالحفظ عندما يطلق عليه الذكر » فضلا عن أن مصطلح الذكر إغا 
يشمل كل القرآن . . تشهد على ذلك الآيات الكقيرة قى كناب 
الله ٠‏ . فالمراد بالذكر القسرآن . . كل القرآن . . والكتاب .. كل 
الكتاب - ولیس بعضه - يديل قول الله - سبحاته -: ف فاساألوا 
أهل الذكر 4 - الاتبياء :7 - أى أهل الكتب السابقة . . والله 
يشير إلى القرآن والتنزيل - أى كل ما تزل به الوحى - بلفظ الذكر 
gS,‏ 


م[ أو عجبكم أن جاءكم ڈکر من ریم علئ رجل سکم لیذ رگم م - 
الأعراف :54 -. . ل وقالوا يا يها الذي زل عليه الذكرٌ نك 
لمَجود 4 - الحجر :+ - طنز لك التكر فسن للثاس ما 
تزل إِلبْهمْ للم يتغكرون ‏ - النحل >٤‏ - ط وهذا ذكر مارك 
أنزلناة أفأتتم له متكرون 4 - الانبياء ؛ 0ه - لإ هو إلأذكر 
كران مبين) يس 4 - وون یکاد الذين كَفَرْوا لبزلقونك 
بأيُصارهم لما سمعُوا الذكر ويقوُون إِنْهُ لمحتون (:2) وما هر إل 


ذكْرٌ للعالمين » - القلم : 1ه ره 


کر غو كل ما جاء به 


إلْك إنلك 


الوحى ٠‏ فالوحى هو الذكر 8 قاستمسك بالذي أوحي 


عل صراط متقيم (+:) وان لذكْرٌ لك ولقومك وسواف تُسالون ¢ 


الزخرف : 4# - 44 - يل إن سياق أية «إنا نحن تؤلتا الذكر» 


شاهد على أن الذكر والقرآن والكتاب هو الوحى ار تلك آيا 
الكناب وقرآن مين 4 ظ وما هلكا من قرية إل ولها كناب موم € 
وقالوا يا يها الذي نز علَيْه الذكر نك لمجنون 4 إن تحن 
تزا الذكْر ونا له لحافظوت # - الجر : 451511 

ثم إن القران الكرم يؤكد أن الحفظ . وتقى الشك والويية إغا هو 
ان # ذلك الكتاب 


لكل القرآن ولجميع التنزيل » وليس لبعضي ال 


ولق 


لا ریب فيه هدى للمقين 4 - - ظ تيل الكتاب لا ريب 


فيه من رب العالمين4 - السجدة :؟ - . . 8 ذلك بأن الله نزل 
+10 - ظ نل عليك الكتاب بالحق 


+ - إا أنزلها إليِك 
الاب باحق لشحكم بين الاس ) - الناء ٠١6:‏ - لآ وأتزلنا 
إليِك الكتاب بالحق معدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عله - المائدة :44 - طمافرطنا في الكتاب من شيء * 


الأئعام :58 ولو ضاع من هذا الكتاب - أى القرآن 


ولا ننفت حجة 


والتيزيل - لخدن التفريط الى 


الله على البشر ڂ وهذا كتاب أَنرلنَاه ميارك فاِعوه واثقوا لعلكم 


يُرْحمِون ١‏ أن تفولوا إنْما أتزل الكتاب على طائفتين من قبلدا 
وإن كنا عن وزم تفن 9ت أو تقولوا لو أا أتزل عليّنا 
الكناب لكا أهدئ هر ف نميو جك ی من رکو رهی 
وَرَحْمَةٌ 4 - الاتغام هه١‏ - ٠١۷‏ - . . فحجة الله على الثاس 


بعاد غنتم الوحى بالقزآن الكرم 


تنشفى وتسقط إذا حدث جهل 

بجی :ها أل هی اتاب + القرآن - 2 وما أهلكنا من قرية إلا 

وَلَهاكتاب مُعْلُوم #4 - الحجر ۽ - . . ولو أن القرآن ضاع مئه 

شىء لتخلف وعد الله بتنزيل تبيات كل شىء قيه ؛ لتتم شهادة 
KD.‏ 


الرسول - َة -على أمته ظ ويوم تبْعَتَ في كل َة شهيدا عليّهم 
من أنقسهم وجنا يك شهيدا على هؤلاء ورلا عليْك الكناب تيان 


لكل شيء وهدى ورحمة ويُشرئ لملم 2 

وختم النبوة والرسالة » يعتى اثثقاء بعث رسول جديد , وتزول 
كاب جديد  .‏ وحتى تقوم حجة الله على عباده لايد من بقاء 
القرآن كله محفوظا . ليكون فيّما على الئاس ٠‏ أى دائم القيام على 


هدايتهم وإرشادهم ظ الحمد لله الذي أتزل على عبده الكتاب ولم 


يجعل له عوجا 63 قَيْمَا يدر يأما شديدا من لدئه وير المؤسين 
بن يعملون الصالحات أن لهم أجرا حا ¢ - الكهف : 71 - 


وإذا كان الكتاب هو كل القرأن » فلقد وعد الله - سبحائه - 


بان يحفظه ويورثه للدين اصطفاهم من عباده: بعد أن أنزله على 
المصطفى من رسله . وجمعه وقراء ‏ والذي أوحينا إليك من 
الكَاب هو احق مصدقًا لما بيْنَ يديه إن الله بعباده لخبيرٌ بَصيرٌ 
© ثم أورَا الاب الدين امْطَفيا من عيادنا فمنهُم الم له 
ومهم مقحصد وَمنْهُمْ ساب بِالْخَيْرات يان الله ذلك هو الْفَضْلٌ 
الکبیر 4 - قاطر : 1م وم 

GF 


ومن صقات القرآن - كل القرآن 


محقوظ من العبث يه وفيه  .‏ وأته ممتنع عن الإبطال علا يأتيع 


أنه كتاب عزيز » أى منيع » 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه . بأى حال من الأحوال إن 
الذين كفرُوا بالذكر لشَّاجَاءَهُمْ وإنهُ لكاب عريز ( لا يأنيه 
البناطل هن بير 
قصلت 
العزيز على أى عبث به وفيه 

ومن صفات القرآن - كل القرآن - أنه کتاب على حكيم » فوق 
تطاول المتطاولين . يشرًا كا ازمنة ودهورًا ط إنا جعلاه رانا 
عربيً كم تعقلون (>) ونه في أَمْ الكتاب لديا لعل حكيم 4 - 
الإخرف :8 +5 


ومن صقات | 


أن - كل القرآن - أنه فى گتاب مكنوت ؛ أى 
مضون ومحفوظ عن اللعب والعيث والتخريف هز إنه لقرآن كريم 
0) في كتاب مكترن 4 - الواقعة : ۷۷ :۷۸ 


ولقد صلق التاريخ على هذا الحفظ الإلهى لهذا القرآن المجيد . . 
ومن يقرأ تاريخ التوراة - حتى ذلك الذى كثيه علماء اليهودية - 
يعلم ما أصابها بعد ستوات من تزولها . . وكيف أغيدت كثابة 


أسفارها على التحو الذى صتعه «عنزرا» - «عزير» - وغيره من 


الأحبارء قى صورة مليئة بالتحريف , , ومن يتأمل تناقضات 


الأناجيل - حتى الشهيرة منها - والفروق 
الشهيرة - من مثل أناجيل «مخطوطات تيع حمادى؛ » 
و«مخطوطات البحر الميت»و وإتميل برتابا» يعلم ما أصاب الإنجيل 
يعد سئوات معدودة من بعثة المسيح . عليه السلام . . لكن .ها 
هو القسرآن الكريم كما نإل يه الروح الأمين على قلب الصادق 


الأمين .لم يتغير فيه حرف ولا رسم ولا حركة ولا عن ولا مد 
وقد مضى على تزوله أكثر من أربعة عشر قرناً : مرت فيها أمته 
بأطوار من التراجع والانخطاط » وفقد ت فيها الذاكرة الإسلامية 
ملايين امخطوطات الى أبادتها غروات الطغاة - واتدثرت فيها 
مذاهب وقلسفات . . وظل القرآن الكرع عَزِيزاً مثيعاً محفوظاً بحفظ 
الله خير الحافظين  .‏ قالتاريخ - هو الأاخر = قد قدا شاهداً على 
هذا الحفظ الإلهى لكل القرآن الكرمم 


قبرهان العقل - المتعلق بختم الوسالة .. وختم الوحى 
يجعل حفظ القرآن - كل القرآن - لإقامة الحجة غلى الناس - 
ضرورة عقلية , 

وكذلك النقل المتكرر فى القرآن - بلفظ القرآن . . والكتاب 
والعنزيل  .‏ والذكر - شاهد هو الآخر على الحفظ الإلهى لكا 


حرف وكل كلمة وكل أية وكل سور 


ة من هذا القرآن الكرم . . فهو 


وحى الله الخام ... تعهد - سبحاته وتعالى- يجسعه وقرآثه 


SE, 


وحفظه ء حجة خالدة: كى لا يكون للتاس على الله حجة إذا ما 
زيل العزيز المنيع الحكيم 


ضاع شىء من هذا ال 
ع ه.ا هع 

أما بعض الروايات التى يغهم منها البعض شكا فى حفظ كل ما 
نزل على رسول الله- يج - من القرآن . . فإن منطق العقل + ومنهاج 
البحث العلمى ؛ وقواعد نقد النصوص والمرويات ٠‏ النى اتفق عليها 
العلماء والعقلاء من كل الحضارات والفلسقات والانساق الفكرية 
كلها نؤكد على مسرورة الموازئة بين اللتعسارض والمتنافض من 
الروايات . . والأخذ بامصدر الأوثق عند تعذر الجمع بين المرويات 
فإذا كان لديئا - على نحو ما قدمنا - شهادة العقل الصريح على أن 
حفظ القرآن - كل القرآن - هو ضرورة عقلية 
النبوة والرسالة واكتمال الوحى 
هذه مدعومة بنصوص أيات القرآن الكرم ‏ أى بالمصدر المعجيزء 
فطعى الدلالة والثبوت . فهل يكون عاقلا مر رك شهادة العقل 
الصريح : والنقل المعجرّ الصحيح + ويلتفت إلى رواية من الروايات 
يعلم الله من رواها؟ وماذا روآها؟ 

إن منطق اليحث العلمى » الذى أجمع عليه كل عقلاء الدتيا ` 
قى التعامل مع النصوص » قد حسم هذه القضية . النتى ترجو أن 
تكون هذه الإجابة حاسمة للشبهة | 


حولها . . والله من وراء 


القصدء منه نلتمى الهداية والحكمة والرشاد 
التنه 


8 .. وهم - بالنسية للقنوآن ال - يعتبرون أن القرآن غير 


صالح لکل زمان . وأئه وقتی . أى أنه جاء لوقت قد مضى ولا 
يتلاءم مع العصر الحالى ٠‏ وأنه يجب أن تتغير تفسيراته بما يناسب 
مخ ار وأله ني و تفسيرا 


هذا الوقت ٠.‏ وعلى سبيل المثال 


ث المرأة . 8 للذكر مثل حظ 


إناهذه الآية قد جنامن لزن معي » ويجب أن تتغير » بخيث 
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فى اورثك 


- وكذلك الأمر بالنسبة لشهادةالمرا 


يتساوى الرجل و 


> دحيث يطالبون بمساواة 


الرجل بالمرأة من حيث الشهاد: 
الجواب: 
أما القول بخاريخية - أو تاريخاتية - ووقشية أحكام القرآن 


الكرم بمعتى «أنها غير صالحة لكل زمان» .. فإن لنا عليها 


ملاحظات لسوقها فى عدد من النقاط 
أولها : أن هته الدعوى ليست جديدة ؛ قلقد سيق وتبداها 
فلاسقة التتوير العربى الوضعى العلماتى » بالنسبة للثوراة 
eu‏ 


والإنجيل . . قرأوا أن قصصها مجرد رموزء بل ورأوا أن الدين 
والعدين إغا مغل «مرحلة تاريخية» قى عمر التطور الإئسانى »> 
مثلت مرخلة طقولة العقل اليشرى . ثم تلتها - على طريق التضج 
- مرحلة «الميتافيزيقا» . التى توارت هى الأخرى لحصاب المرحلة 
الوضعية ٠‏ الث التى لا ترى علماً إلا إذا كان نايعا من الواقع .ولا تزرى 
سبلا للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية . . وما عدا ذلك - 
من الدين واحكام شرائعه - فهى «إمان؛ مل مرحلة تاريخنية على 
درب التطور العقلى ٠‏ ولم يعد صالخا لعصر العلم الوضعى - اللهم 
إلا حكم العامة والسيطرة على نزعانهم وغرائزهم! 

هكنا بدآت وتبلورت نزعة «تاريخية وتاريخانية» التصوص 
الديتية فى فكر التئوير الغربى العلمائى والنهضة الأوروبية 
الحديثة 

إذا كان هذا القول قد جار : ووجد له بعض المبررات - فى 
الغرب - بالنسية لكتب رسالات خاصة بقوم بعيئهم يئى 
إسرائيل ‏ الذين جاءتهم ال إلت لهم التوراة 
س لمان وبتفاصيل تشريعات - وخاصة قى 
بنى لا 


بها النبوات والرسالاتء قلو طبقثا عليه قاعدة تاريخية النصوص 
الديئية الحدث «فراغ» فى المرجعية الدينية . إذ لا رسالة بعد رسالة 
محمد - بل - ولا وحى بعد القرآن . . وإذا حدث هذا «القراغ؛ 
فى المرجعية والحجة الإلهية على الناس » زالت حجة الله على 
العباد قى الحساب والجزاء » إذ سيقولون : يا ريثا : لقد أنزلت علينا 
كتتاباً نسخه التطور » فماذا كان علينا أن نطبق » بعد أن تجاوز الواقع 
المتطور آيات وأحكام الكتاب الذى أنزلته لهدايتنا؟! . 

وثاتى هذه النقاط : أن التاريخية والتاريخانية - أى وقنية الاحكام 
- لا يقول بها أحد فى أحكام العبادات . . وإما يقول بها أصحابها 
فى آيات وأحكام المعاملات . . وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة 
إلبها فى أحكام المعاملات التى جاء بها القرآن الكرم . ذلك أن 
القرآن الكري - فى المعاملات - قد وقف عند «فلسفة» و «كليات" 
و «قواعد» و «تظريات» التشريع » أكشر عا فصل فى تشريع 
العاملات . . فهو قد فصّل قى الأمور الشوايت » التى لا تتغير يتغير 
الزمان والمكان » مثل منظومة القيم والأخلاق » والقواعد الشرعية 
التى تستنبط مها الأحكام التفصيلية ‏ والحدود المتعلقة بالحفاظ 
على المقاصد الكلية للشريعة تفصيل أحكام المعاملات لعلم 
الفقه > الذى هو اجتهاد محكو 


الزمان والمكان » ليواكب تغير الواقع ومتجدات الأحداث »قى إطار 
كليات الشريعة وقواعدها وميادثها - التى تحقظ على أحكامه المتطورة 
إسلاميتها . دائما وأبدًا - 

وهذه «الصيغة الإسلامية» الفريدة » التى جاءت بالتص الإلهى 
الثابت - أى الشريعة ٠‏ التى هى وضع إلهى ثايث - تحفظ إسلامية 
وإلهبة المرجعية والمصدر دائما وأبدًا , , بينما وكلت أمر المتغيرات 
إلى الفقه ال منجدد والمتطور - والققه هو علم القروع - , . هذه 
«الصيغة الإسلامية» هى التى وازئت بين ثيات النص وتطور 
النفسير اليشرى للنض الإلهى الغابت . . وجمعت بين ثبات 
«الوضع الإلهى» وتطور «الاجتهاد الفقهى» .. أى جمعت بين 
ثبات المرجعية والنص ء وبين تطور الاجتهاد الفقهى المواكب 
لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان 

وثالث هذه النقاط : تتعلق بالأمثلة التى سيقت وتساق من قبل 


دعاة تارب النصوص الديتية » للتدليل على ضرورة 
تطبيق هذه التاريخانية - فى رَعمهم - على أحكام القرآن الكرم 
قى المعاملات . . 


وتحن عندما ننظر فى هته الأمثلة - وهى هنا : مييراث المرأة . 
وشهادتها - نزداد يقينا بخطأ دعوى تطبيق هذه التاريخائية على 
القسرآن الكريم ‏ وعلى الأحكام التشريعية الواردة قيه , . فليس 

لع 


صحيحًا أن توريث المرأة فى الإسلام قد جائب الإنصاق لها » 

حتى يكون حكمه صَالخًا للزمان الماضى دون الزمات المعاصر 
والمستقيل ‏ . فالانثى - قى الإسلام - لا ترث تصق الذكر ذائمًا 
وأبدا . . والقرآن لم يقل يوصيكم الله فى الوارئين للذكر مثل حظ 
الأنشيين . . وإنغا جعل ذلك فى حالة بعيئها هى حالة «الأولاد» » 
ولیس فى مطلق وكل الوارئين ظ بُوصيكُم الل في أولادكُم لكر 
ملل حظ الأنشيين # - النساء 1١:‏ - . . أما عندما كان التقعيد 
عاما للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظأ عاماً هو لفظ «التصيب» 
لكل من الذكور والإناث على حد سواء [ للرجال تصيب مما ترك 
ترك الوالدان والأفربون 
مما قل منه أو كثر نصيبا مُفْرُوضًا# - النساء :۷ - 


الوالدان والأفربون وللدساء صي 


ومعايبر التفاوت فى أنصبة الميراث لا علاقة لها باجنس . . ذكورة 
أو أنوثة - على الإطلاق - على غير ما يحسب ويظن الكثيرون 
لم يكن الأكثرون! - . . وإغا معايير هذا التقاوت ثلاث : 
١‏ درجة القرابة . . فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زآد نصيبه 
فى الميرات . . 
١‏ - وموقع الجيل الوارث فى تسلسل الأجيال ‏ وتلك حكمة إلهية 
بالغة فى فلسقة الإسلام للميراث - فكلما كان الوارث صغيرا » 
D>‏ 


من جيل يستقبل الحياة وأعباءها » وأمامه المسئوليات المتنامية ٠‏ 

كان نصيبه من الميراث أكبر . . قاين المتوفى يرث أكثر من أب 
المنوقى ‏ وكلاهما ذكو_ويلت المتوفى ترت أكشر من أمه - 

وکلتاهما ای ... بل إن بنث المتوقى ترت أكثر من أبيه! 

٠‏ والعامل الثالث فى تقاوت أتصبة الميراث هو العبء المالى الذى 
يتحمله ويكلف به الوارث طبقاً للشريعة الإسلامية . . فإذا 
اتفقث وتساوت درجة القرابة ‏ . وموقع الجيل الوارث - مثل 

مركز الأولاد ‏ أولاد المورث ۔ مع تقاوت العبء المالى بين الولد 
الذكر ‏ المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد ‏ وبين البنت ‏ النى 
سيعولها ھی وأولادها زوج ذكر ‏ هنا يكون للذكر مثل حظ 
الأنثبين . . وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى ٠.‏ بل 
رما كان فيه تمييز وامتياز لها » احتياطا لاستضعافها , 
وهته الحقاتق فى المواريث الإسلامية ‏ التى يجهلها ويتجاهلها دعاة 
تاريخنية أيات الميراث ‏ هى التى جعلت للرأة ‏ قى ا جداول الإجمالية 

لالات الليراث الإسلامى ت رث مغال الرجال ؛ أو أكثر من الرجل ٠‏ 

أو ترت ولا يرث الرجل قى أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث 

الدكرقى ربع حالات ققط! 

ومن أراد أت يطلع على هذه 1 لخقائق أن برجع إلى كتابتا (هل 
الإسلام هو الحل . . لماذا وكيف؟) ‏ فصل «التحرير الإسلامى 
CD‏ 


الإسلامى . بيئما هى ترث تصف ما ر 


للمرأة» ‏ طيعة دار الشروق ‏ القاهرة ‏ وعلى كتاب (ميراث المرأة 
وقضية المساواة) للدكتور صلاح الدين سلطان ‏ سلسلة «قى || 
الإسلامى ‏ طبعة دار تهضة مصر ‏ القاهرة» 


وكذلك الحال مع «شهادة المرأة» ففى الأمور والميادين التى تقل 
فيها خحبرة المرأة عن يون أقل من شهادته 
ضع القرأن 
يشهادتها ‏ على أن تدعم يشها. ت جتسها . تذكرها 
ما تنساه من وقنائع الشهادة ١‏ أما الميادين التى تخقص بالمرأة : 
والتى تكون خبرتھا فيها أكثر ‏ فإن شهادتها فيها تكون أعلى ٠‏ 
وأحيائاً ضعف شهادة الرجل . . بل إن شهادتها تعتمد حيث لا 
تعتمد شهادة الرجل فى بعض هذه الميادين 


الح ولق الله ره ولا َس مْهُ شيا فإن كات الذي عليه الحقّ 


سفيها أو ضعيفا أو لا ي طيع أن يمل هُو فلمل وليه بالعدل 

واس ھدوا شهيدَين من زجالگم فإن لم يكونا رجليْن فرجلٌ 

وامرأتان ممّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتُدكر 
a)‏ 


ِحَدَاهُمًا الأخرئ ولا يأب الهداء إذا ما دْعُوا ولا تَسْامُوا أن 


كوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم 


0 ن تجارة حاضرة تديرونها 


REE GE‏ لسر يكين و 
الله والله يكل شيء عليم (: © وإن كم على سفر ولم تجدوا 
كاتا فرهان مَقبْوضة فإ أمن بِعْضْكُم ِعْضًا فود الذي الأتمن 
أماتنة ليق الله ره ولا كوا الشهادة ومن يككشمها فإنه آثم قلي 
واللَهُ بما تُْملُونْ عليم 4 . البقرة : ۲۸۲ ۲۸۴۲ - 

الذين يظئون أن هذه الآية - 1817 - تبعل شهادة المرأة نضف 
شهادة الرجل بإطلاق » وفى كلل الحالات مخطئون وواهمون 5 

فهذه الآية تتحدث عن دين خاص »قى وقت حاص » يحتاج 
إلى كاتب خاص ٠‏ وإملاء حاص »وإشهاد خاض 

وهذه الآية ‏ قى تصها _ اسعنناء إلا أن تكُون تجارة حاضرة 
ُدِيرُوتها بكم فس عليكُمْ جاح الا كتيوه ¢ . 


ثم إنها تستقتى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع ٠‏ 
فلا ثقيدها عا قيدت به حالة هذا الدين الخاض 


E) 


ثم إنها خحذث » مخاطبة ٠‏ لصاحب الذين . الذى يريد أن 

يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى ذرجات الاستيفاق . , ولا 
فخاظب الحاكم ‏ القاضى الى له أن يجكم بالييتة واليمين » 
بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم يهم 
البيبة . , فللخاكم ‏ القاضى أن يحكم بشهادة رجلين . . أو 
امرأتين . . أو رجل وامرأة . . أو رجل واحد . . أو امرأة واحدة 
طالما قامت البيتة بهذه الشهادة 


ومن يرد الاستزادة من الفقه الإسلامى فى هذه القضية ‏ الثى 
بجهلها الكثيروت ‏ فعليه أن برجع إلى أراء شيخ الإسلام ابن ثيمية 
Si ORL‏ اقيم ال مخوزية 


 591(‏ ۱٣۷ھ‏ 155 ٠188م)‏ فى كتايه (الطرا 
السياسة الشرعية) ص١٠ ٠١4:‏ طبعة القاهرة سنة/ا91ام 

فى أية 
سورة البقرة : ليس حصرًا لطرق الشهادة «وطرق الحكم التى يحكم 
بها الحاكم » وإغا ذكر لنوعين من البينات فى الطرق التى يحقظ بها 
الإنسان حقه . . فالآية تصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به 


فيه - وفق نص ابن تيمية أن ما جاء عن شهادة | 


حقوقهم » وما تحفظ يه الحقوق شىء وما يحكم به الحاكم شىء ۰ 
فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين , ٠.‏ 
ولقد قال الإمام أحمد بن حتبل (141-154ه ۷۸۰ -ههام) إن 
cm‏ 


شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين قيما هو أكثر خبرة فيه وأن 
شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هى أكشر = فيه من 
الرجل . . فالباب مقتوح أمام الخبرة » التى هى معيار درجة الشهادة » 
فإذا تخلقت خبرة الرجل فى ميدان تراجع مستوى شهادته قيه . . 
وإذا تقدمت وزادت خيرة المرأة قى ميدان ارتقع مستوى شهادتها 
قيه .. وليس هناك فى الفقه الإسلامى تعميم وإطلاق فى هذا 
الموضوع . إذ الشهادة سبيل للبينة التى يحكم الحاكم ‏ القاضى - بناء 
عليها . يصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم .. 

ولو ققه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية أيات الاحكام فى القرآن 
حقيقة هذه الاحكام التى توهموا الحاجة إلى تجاوزها ‏ فقالوا يتاريخية 
ووقتية معائى نصوصها القرآنية ‏ لأدركوا أن وقوف النص القرآئى 
عند كليات وفلسقات وقواعد ونظريات التشريع » مع ترك تفصيلات 
التشريع لاجتهادات انفقهاء » هو الى جعل أحكام القرآن الكرم فى 
المعاملات ‏ قضلاً عن العبادات . . والقيم والاخلاق ‏ صالحة لكل 
زائر رهاق a I E SS‏ 
يخاتية٠‏ التى استغارؤها من الفكر 
ى الإسلامى 
اتهم ققهوا حقيقة الأمثلة الثى 
وشهادتها - 


حاجة إلى هذه « 
الغربى حرا زفرك کر 
الإسلامى والحضارة الإسلامية 


مسيزة الفقة 


توهموها دواعى لهذه التارب 
لكقونا مثوئة هتا الجهد فى كشق هذة الشبهات! 
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ة من مثل 


الشبهة الثالثة: حول حروف فواتح بعض السورالغرآ 


وهم يقولون ع يدام ورا 
كما جاء فى سور ألم) ٠‏ وغيرها ما ذكر فى السور الأخرى 


ويسألون : كيف لم يسال الصحابة عن معانى هذه الحروف ٠‏ 
وهم الذين عايشوا الرسول - م - يوماً بيوم .وسالوه عن أنفه 
الاشياء! فكيف لم يسألوا عن هذه الرموز؟! 

ويصلون بذلك إلى أن الصحابة » رضى الله عنهم . إما أنهم قد 
سألوا الرسول وأجابهم عن ذلك . ولم يصلئا ذلك الجواب فى 
حديث من الأحاديث ‏ التى فقدت (حسب اعتقادهم) ‏ أو أنه لم 
تكن قد فكدّت هله الرموز أصلاً . وثلك مصيية أكبر. حيث إن 
معنى ذلك إتيان القرآن يطلاسم لا معنى لها؛ اه 

الجواب: 

هذة الحروف من فثل : (ألم) - و(حم) - و(الر) - و(المر) - 


أمامها المفسرون القدامى وقفات قد 


و(ن) .. إلخ ‏ . . والتى وق 
تبدو مقنعة للبعض وغير مقتعة للبعض ١‏ 
قضايا التفسير للقرآن الكرم »> 


ترح نيه عو 


إن الفرآن الكرم وحى إلى ء متعدد قى وجوه الإعجاز . . فقيه 
إعجاز قى النظم . . وإعجاز فى البلاغة . . وإاعجاز قى تير 


الاسلوت ٠‏ الى لا هو بالتشر 
وإعجار قى الإخبار بالفيب من أثياه 
الخلق ؛ وأسرار الكر 
العلمبة والأياث الكونية التى ما كانت لتخطر على فلب 
زيل . . وإعجاز فى القدرة 


ولارن هة 


اء وعالم الأرة وإعجاز فى الإشارة إلى 


أو مغسر فسرة قى عضر 


الدائمسة ‏ عبر الزمان والمك 


واع جناس الأنسسان علق خخلق 
الفرد السوى والمجتمع السوى والهداية إلى الصراط المستقيم ٠‏ 


وتحقيق سعادتى الغا 


E الاهتداة‎ 


- ثم هتد إليها السايقون من 


فاكتشاف الجديد فى أسرار وعجائب القرآت » واهثئداء المفسر 
المعاصر ‏ والمستقبلى ‏ إلى مالم يخط به علم المفسرين القداماء - 
وإتما هو الطبيعى 
3 هذا الكتاب المتثامية أوجه إعجازة ‏ والمتدفقة مستجدات 


ED, 


بن فيهم الصحاية ‏ لا يقدح قى القرآن الكرم 


معانيه ء والمتوالية ک کئوز أسراره مع مراحل عو العقل الإتساتى » 
وتراكم العلوم والمعارف المعيئة على اكتشاف أسرار آياته » واشتداد 
عود الفكر المتدبر لأبعاد هذا القرآن الكريم 

قالحقاتق الحديثئة للعلم الطبيعى قد جعلتتا نعلم عن الآيات 
القرآئية التى تحدثت عن أطوار غو الأجنة فى الأرحام مالم يعلمه 
فقيه الأمة وحبرهاابن عباس (*ق ه-548ه-514-/410تم) 
والمفسرون القدماء . . فهل يصح أن نامل : لادا لم يسال 
الصحابة رسول الله - بيج - عن هذه الحقائق فيعرفوها منذ ذلك 
التاريخ؟! . . لقد ظلت هده الحقائق مكنوئة حثى كشف عنها تطور 
العلم الطبيعى حاديثاً ‏ فكانت سبياً لإان عدد من كبار العلماء 
بالإسلام عندما وقغوا أمام قول الله »> سبحاته وتعالى : فى هذا 
القرآن : ل وقد حلفا الإنسات من سَلالة من طين 09 نَم جَعَلنا 


ار مكين 2 نم حلفا الطفة علقة فخلقا العلقة مُطغَة 
حلفا المضْعْة عظَامًا فَكَسَوْنا العظام لحما ثم أنشأناة خلا آخر 
َنْبَارَك الله أَحْمَنْ الخالقين > المؤمنون :14-15 . . وكذلك الخال 
ات أو كظلماتٍ 


مع اليا الى دلت عن ظلمة أعماق 


في بخر لجي 


بعضها فزق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اللا له 


اه موج هر افوقه مون فرقه حاب ظَلِمَات 


وج من 


ورا فنا له من ثور الدور: +4 . . وعن تناقض الاك جين 


كلما ابتعدنا -صعوداً دين لافكبرة الارضيية رکا وديم 
صدور الصاعدين إلى قضاء السماء فمن برد الله أن بد يشرح 
صدرة لالام ومن برد أن يُصَلَه يحمل صَدرُ ضيْقا حرجا كأئما 


يعد في السْماء كذلك يَجْعل الل الرس على الذين لا يؤْسُون 4 
- الأئعام : 178 . . وعن التحام الأرض بالسماء ‏ (كانتا رتقا) - 
قيل الانفصال أو لم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كاننا 
رثا فقحقناهُما وجعلا من الماء كُلْ شيء حي افلا يؤمنون 4 - 
الف اه الخديد من النيازك إلى الأرض - وقد 
لبت أته غریب عن مكوناتها ‏ ظ وآنزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع لتاس 4 الحديد 8ح .. وغير ذلك من التفسيرات 
الجديدة لآيات الإشارات العلمية والكونية فى القرآن الكوم ء نلك 
التى ما كان ليدركها اللقسرون القدماء - من فيهم الصحابة 
والتابعون ‏ قبل إعائة المكتشفات العلمية الحديثة على فتح أبواب 


إذا » فالطييغى هو بقاء أبواب الأسرار القرآنية مفتوحة ومتدفقة 
بالجديد أمام العقل الإتسانى . . ولذلك » فإن تصور ضرورة معرفة 
جيل الصحابة يكل أسرار القرآن وعجائبه هو الآمر الغريب < بل 
هو التصور الذى يقدح فى القرآن الكرم! 
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واتطلاقاً من هذه الحقيقة ء التى يعلمها أهل العلم بالقرأن» 
والتى تجسدت فى غو وتطور عطاء المفسرين للقرآن مع تطور مستوى 
المعارف والعلوم المستخدمة قى اكتشاف أسرار أيات الله المسطورة 
فى كتابه الحكيم ‏ أى استخدام المكتشقات الإنسائية لآيات الله 
الكونية المنظورة فى اكتشاف الجديد من أسرار آيات الله القرأتية 
المسطورة 
أيواب جديدة لفهم ‏ بل وأقهام جديدة ‏ للحروف والرموز التى 
جاءت فوا ليعض سور القرآن الكرم ٠‏ والثى لم تعد تقسيرات 
القدماء لها مقتعة للعقل الملم فى العصر الذى تعيش فيه .. 
والتى قوض كثير من المفسرين إلى الله علم المراد منها 

يل إن قى واقعتا الفكرى الراهن «اجتهادات» بالغة الجدة - 
وأحياناً مدهشة ‏ تقدم تفسيرات غير مسبوقة لهذه الحروف والرموز 
والكلمات ٠‏ 

فهناك كتاب «التفسير العلمى روف أوائل السور فى القرآن 
الكرم» للدكتورة تحية عبدالعزيز إسماعيل ‏ طبعة القاهرة ‏ مطابع 


. . أنطلاقاً من هذه الحقيقة .لا ترى بأساً من فتح 


الأهرام سنة ٠144م‏ . . وفيه رؤية لهه الحروف باعتبارها روزا 


صوتية ؛ تمثل المستوى الأول الذى بيدأت به اللقة الإنسانية الأولى 

- والمؤلفة ترى أن العربية قد كانت هى اللغة التى بدأت بها 

الجماعة البشرية الأولى : آدم وزوجه وينوه ‏ وقلك قبل أن تختلف 
GD‏ 


الأم وتتعدد اللغات . . وأن الكلمات العربية الكثيرة الموجودة فى 
مختلف اللغات العالمية ليست وافداً عريياً على هذه اللغات ؛ وإما 
هى من بقايا اللغة العربية الأم فى هذء اللغات ‏ وهى قد أفردت 
لهذا المبحث رسالتها للدكتوراة ‏ بالإنجليزية - بعئوان (العربية 
الكلاسيكية) -. . كما ترى أن سالر اللغاث ‏ غير العربية ‏ فيها 


أريع مسثويات . . مستوى الحرف . . ومستوى الكلمة , . ومستوق 
الجملة . . ومستوى المعنى  .‏ وأن العربية ‏ يسبب ألها قد مثلت 
بداية النطق الإنسائى ‏ قد احتفظت بمستوى خامس ١‏ لا نظير له 
فى اللقات الأخرى . وهو مستوى الرس الصوتى » الذى بدأ به 
النطق الإنسائى . . فالصوت فيها رمز لمعنى ‏ وليس فقط الحرف 
والكلمة والجمثة ‏ . . وهى قد أفردت فى كتابها (التقسير العلمى 
روف أوائل السور فى القرآن) فصولا لمعتى كل رمز من هذه الرموز 
الصوتية الشى جاءت فواع لبعض السور القرآنية : ونبهت على 
القرائن التى جعلت وتيعل لمعتى الرمز الصوتى علاق بآيات 
ومعانى وأغراض السورة التى اقتتحث بهذا الرمز الصوتى . . 


وفى هذا «الأجتهاد» عند من 


يكشف عن دلالات جديدة لمعاتى هذه الحروف والرموز . . 


بق مع صاخبته ‏ فتح جديد ؛ 


وإذًا تحن انطلقتا من فكرة أولية اللغة العربية »ومن أن 
الكلمات العربية الموجودة فى اللات القديمة الأخرى هى من بقايا 
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العربية الآم » قسنجد «اجتهادً» آخر ‏ فى كتاب (الهيروغ 
تفر القرآن الكرم) - لسعد عيدالطلب العدل ‏ طبعة القاغرة 
اسنة 1569م 


ول إن هذه الرموز و كار ی ی 


0 


المصرية القديمة معائى متاسية تام موفعها فى | الور ال 


اقتتحت بها . وذات علافة بيع معانى آبات من تلك السور 
والأهم فى هذا المقام ‏ ويصرف النظر عن الاتفاق والاتلاف 

مع مل هذه «الاجتهادات» ‏ هو أن بقاء الياب مفتوحا لاكتشاف 

المعانى الديدة والاسرا 


ر المسيوقة لهده الحروف والرموز هو 


الطبيعى . . فالمنطفى هو أن نظل أبواب الغهم والققه مفتوحة أمام 
العقل الملم لاكتشاف الجديذ والمزيد من كتوز القرآن وعجائبه 
وأسراره . . والواجب على العقل المسلم ‏ المعاصر . . والمستقيلى - 
ا«خآقيماقدم 


أن يعى ذلك . ويؤمن به »دون أن بکون ذلك قا 


القدماء من تقسيرات تاسبث احتياجات مجتمعاتهم . ومستويات 
اتعلقم والعارف الى أتيحت لهم قاس عخسدموهاقى تلك 
التقسيرات 

فنحن أمام كتاب لا تنقضى عجائيه . . ولا تنفد مكنشقات 


أسراره . . ولسدا أمام نص قد طوت الأقهام ‏ حتى ولو كانت أفهام 
الصحابة ‏ كل أسراره ومعائيه ومراميه . 


«وهم لا يعترقون بأن الرسول معصوم عن الخطأ : ويقدمون 


الادلة على ذلك بورة (عبس وثولى) وكذلك عندما جامل 


الرسول - جه -زوجاته : وتزلت الأبة الكرمة التى تنه اه عن 
ذلك اه 


الجواب» 


إن عصمة الرسول- مته - وكذلك عصمة كل الرسل ٠‏ عليهم 


الوحى . . ولذلك ‏ فإن هذه 
المهمة تقتضى ضفات يصتعها الله على عينه فيمن يصطفيه » كى 
تكون غناك مناسبة بين هذه الصفات وبين هذه المكائة والمهسام 
الخاصة الموكولة إلى صاحبها 


والرسول مكلف يتيليغ الرسالة » والدعوة 


ء والجهاد فى سبيل 

إقامتها وتطبيقها د وله على الناس طاغة حى جزء من ظاغة الله د 

سبخانة وتغالى- ظ أطيعوا الله وأطيعوا اسول #_العسناة: 0۹ - 
CGE‏ 


أطيعوا الله وَالرْسُو ل 4 آل عمران + ++ طمن بطع الول 
قد أطاع الله 4 الساء : ۸٠‏ طقل إن كحم تَحبُون الله فابعرني 
يُحْبِيْكُم الله آل عمرات: 5١‏ - ولقلك » كاتت عصمة الرسل 
فيما يبلغونه عن الله ضرورة من صرورات صدقهم والشقة فى هذا 
البلاغ الإلهى الذى اختيروا ليقوموا يه بين الناس ٠‏ . وبداهة العقل 
فضلاً عن النقل ‏ حاكمة بأن مرسل الرسالة إا لم يتخير الرسول 
الذى يضفى الصدق على رسالته . كان عابثاً ... وهو ما يستحيل 
على الله ء الذى يصطفى من الناس رسلا تؤهلهم العصمة لإضفاء 
الشقة والصدق على البلاغ الإلهى والحجة على الئاس يضدق هذا 
الذى يبلغون 

وفى التعبير عن إجماع الأمة على ضرورة العصمة للرسول فيها 
يبلغ عن الله يقول الإمام محمد عيده (1878-1155ه 
1308-8م) عن عصمة الرسل - كلل الرسل - ١‏ . . ومن لوازم 
ذلك بالضرورة : وجوب الاعتقاد بعلو قطرتهم ؛ وصحة عقولهم ٠‏ 
ع ما عهد إليهم أن يبلغوة؛ 
رية ء وسلامة أيدانهم مما 
السليمة : وأنهم منزهون عما 


وصدقهم قی أقوالهم . وأماتتهم فى ت 
وعصمتهم من كل ها يشوه إل 
تنبو عنه الأبضار وتلغر هته 


يضاد شيعا من هذه الصفات ء وأن أرواحهم مدودة من الجلال 
الإلهى ما لا بمكن معه لتقس إتسائية أن تسطو عليها سطوة 
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روحانية . . إن من حكمة الصانع الحكيم ‏ التتى أقام الإنسان على 
قاعدة الإرشاد والتعليم ‏ أن يجعل من مراتب الأئفس البشر, 


مرتبة يعد لها » عحض فضله ؛ يعض من يصطفيه من خلقه ؛ وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته ء مهم بالفطر السليمة ٠‏ ويبلع بأرواحهم 
من الكمال ما يلبقون معه للاستشراق بأنوا. علمه . والآمانة على 
مكنونة سره فا لر شق لتيرمع انقكائه لهم لقاشت له سد 
أو ذهبث بعقله جلالته وعظمته » فيشرفوت على الغيب بإذنه . 
ويعلمون ما سيكون من شان التاس فيه ؛ ويكونون فى مراتبهم 
العلوية على نسية من العامين . تهاية الشاهد ويداية الغائب ١‏ قهم 


فى لدا كار ليحر لحي يعو E‏ 


م » يأكلون 
ويشربون وينامون ويسهون وينسون قيما لا علاقة له بتبليغ 
الأحكام » ويمرضون وتمتد إليهم أيدى الظلمة . ويئالهم الاضطهاد . 
وقد يفتلون؛ ‏ (الأعمال الكاملة) ج٣‏ ص8 41 1415 37٠١‏ 
4 ذراسة وتحقيق :3 محمد عمارة ‏ ظببعة القناهرة دار 
الشروق ‏ سنة 1988م . 

فالعصمة ‏ كا معجزة ‏ ضرورة من ضرورات صدق الرسالة ومن 


مقتضيات حكمة من أرسل الرسل- عليهم السلام - 
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وإذا كان الرسول » كبشر ء يجوز على جسده ما يجوز على 
أجساد اليشر . . وإذا كان الرسول كمجتهد قد كان بمارس الاجتهاد 
والشورى وإعمال العقل والفكر والاخثيار بين البدائل قى مناطق 
وميادين الاجتهاد التى لم ينزل فيها وحى إلهى . . قإله معضوم فى 
مناطق وميادين التيليغ عن اثله - سبحانه وتعالى- لأنه لوجاز 
عليه الخطا أو السهو أو مجاتبة الحق والصواب أو اختيار غير الأولى 
فى مناطق وميادين الت بليغ عن الله طرق الشك إلى صلب 
الرسالة والوحى والبلاغ ء بلى وإلى حكمة من اصطقاء وأرسله 
اليكون حجة على الناس . . لذلك » كانت العصمة صفة أصيلة 
وشرطاً ضرورياً من شروط رسالة جميع الرسل » عليهم السلام 
فالرسول » فى هذا النطاق - تطاق التبطيع عن الله  -‏ وما ينطق عن 
اأهوى ( إن هو إل وحي يوحئ  #‏ التجم : 4٠۴‏ - وبلاغه ما 
هو بقول بشرء ولذلك كاتت طاعته فيه طاعة لله ؛ ويغير العصمة 
لأ يتأتى له هذا المقام ‏ 

أما اجتهادات الرسول - ب - قيما لا وحى فيه ؛ والتى هى 
ثمرة لإعماله لعقله وقدراته وملكاتة 
الصواب والأولى ء كما كان يجوز عليها غير ذلك . . ومن هنا رأينا 
كيف كان الضحابة - رضوان الله عليهم - قى كشير من المواطن 
وبإزاء كشير من مواقف وقرارات وآراء واجتهادات الرسول- و - 


يسألونه ‏ قبل الإدلاء مساهماتهم قى الرأى - هذا السؤال الذى 
شاع فى السنة والسيرة 
- «يا رسول الله » أهو الوحى؟ آم الرأى والمشور 


قإن قال : إنه الوحى . كان متهم السمع والطاعة له : لأن طاعته 


هنا هى طاعة لله . . وهم يسلمون الوجه لله حتى ولو خفيت 
الحكمة من هذا الأمر عن عقولهم . لأن علم الله - مصدر الوحى ‏ 
مطلق وكلى ومحيط . بينما علمهم نسبى قد تخقى عليه الحكمة 
التى لا بعلمها إلا بالله . . أما إن قال لهم الرسول ‏ جوابا عن 
سؤالهم : إنه الرآى والمشورة . . فإنهم يجتهدون . ويشيرون ٠‏ 
ويصوبون . . لآنه - يلك - هنا ليس معصوماً . وإغا هو واحد من 
المقدمين قى الشورى والاجتهاد . . ووقائع نزوله عن اجتهاده إلى 
اجتهادات الصحابة كثيرة ومتتاثرة فى كتب السئة ومصادر السيرة 
النبوية ‏ فى مكان القتال يوم غزوة بدر . . وفى الموقف من 
أسراها . . وقى مكان الققتال يوم موقعة أحد . . وقى مصالحة بعض 


الأحزاب يوم الخندق ..إلخ .. إلخ . 

ولآن الرسول - يع - قد أراد الله له أن يكون القدوة والاسوة 
للامة ظ لد كان كم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كنيرا € الأحزاب : .-۲۴١‏ . وحتى لا 
يقتدى الئاس باجتهاد تبوى لم يصادف الأولى . كان نزول الوحى 
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لتضويب اجتهاداته التى لم تصادف الأولى » بل وعتابه - أحياناً - 
على بعض هته الاجتهادات والاختيارات ‏ من مثل ! عبس 
وتولئ (© أن جاءه الأعمئ 0 وما يدريك لله كى (ع) أو 


يکر قتقعه الذكرئ ( أَما من استَغتئ (2) فانت له تصذئ 73) 
وما عليك ألا يرك 60 وأمًا من جاءك عى ©) وهو يخشئ 
0 فانت عن تلقئ 4 عبس : 1١-1‏ . ومن مثل : با أبْها 
المحم ما أل اله نتفي مرطات اززاجك راه ور 
کی م اتی کردا یک زک ر رخ ليم 
الحكيم 4 الحرم ١١‏ ۲ .. . ومن مثل : فإ ما كان لنبي أن 
يكو له أمْرئ حنَى يفخن في الأرْض ثُرِيدُون عرض النيا وال 
يريد الآخرة واللهُ عزيرٌ حكيم ج لولا كعاب من الله سبق 
لَمْسْكُمْ قيما احم عَذَاب غظيم 4 الانغال :38:58 - 


وغيرها من مواطن التصويب الإلهى للاجتهادات النبوية فيما لم 
يسبق فيه وحى + وذلك حتى لا يتأنى الاس بهذه الاجتهادات 
الخالفة للأولى 
فالعصمة للرسول - َة - فيما يبلغ عن الله شرط لازم لتحقيق 
الصدق والغقة فى اليلاغ الإلهى » وبدوتها لا يكوت هناك فارق 
بين الرسول وغيره من الحكماء والمصلحين . ومن ثم لا يكون 
r)‏ 


هناك فارق بين الوحى المعصوم والمعجز 
البشرية التى يجوز عليها الخطأ والصواب . . فبدون العصمة 
تصبح الرسالة والوحى واليلاغ قول بشي » بيتمنا هى » 
بالعصمة : قول الله » سبحانه وتعالى ء الذى بلغه وبيته ا معصوم - 


بين القلسقات والإبداعات 


عليه الصلاة والسلام- . . قعصمة اليل هى الشرط لعصمة 
البلاغ . . بل إنها ء أيضاً ء الشرط لتفى العبث وثيوت الحكمة لمن 


اصطفى الرسول وبعثه وأوحى إليه بهذا البلا 


وزهم يشككون قى ضحة الاحاديث » ويظهرون العناقضنات 


بيئها . ويذكرون الحديث الذى يتص على عدم زيارة المرأة للقبور . 
يلد - قال: إللى 


لآن اسمح لكم بزيارة 


والحديث الذى يقول (فى معتاه) 


قاد أسرتكم بعدم زيارة القيور من قبل ٠‏ 
القفيور ‏ فيشيرون إلى ذلك بائه تتافض - وينللون على ذلك بان 


الامة قد ققدت الكثير من الأحاديث التبوية عبر الزمان ‏ أو أن 
هده الأحاديث قد حرفت عن معانيها الصحيحة ٠١.‏ اه 

الجواب» 

فى بداية واب عن شبهة لاء الذين يشككون فى 
الاحاديث التبوية ... ثلبه على متوى جهل كل الذين يشيروذ 
مثل هته الشبهات حول الحديث البو الشريف . . ذلك أن 
التدرج والتطور فى التشريع ‏ الذى بشله حنديث التهى عن زيارة 
القبور ثم إباحتها . . هذا التدرج والتطور قى التشريع لا علاقة له 


بالتتاقض يأى وجه من الوجوه + أو أى حال من الأحواك ٠.‏ 
ثم إن التشكيك قى يعض الأحاديث النبو 


تناقضات بين بخض هذه الاحاديث» أو بينها 


بل والتشكيك فى مجمل الأحاديث ء والدعوة إلى إهدار 
السنة التيوية » والاكتقاء بالقرآن الكرم . . إن هته الدعوى 
وجديدة » بل ومتجددة . . وكما حدر رسول الله - يلع - من 
الكذب عليه . . فلقد حذر من إنكار ستته » ومن الخروج عليها . 

وتحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونين من الغلو 

أحدهما : يهدر كل الستة التبوية ٠‏ اكتقاء بالقرآن الكريم 
ويرى أن الإسلام هو القرآن وحده 

وثانيهما : يرى فى كل المرويات المنسوبة للرسول - وإ سلة 
نبوية ٠‏ بكفر المتوقف قيها ء دوغا فحص وبحث وتمحيص لمستويات 


«الرواية» ودالدراية» فى هذه المرويات . . ودوتا تمبيز بين التوقف إزاء 
الراوى وبين انكار ما ثبت عن رسول الله- يلق - 

وبين هذين الغلوين يقف علماء السئة النبوية ‏ الذين وضعوا 
علوم الضبط للرواية » وحددوا مستويات المرويات ؛ بثاء على 
مستويات الثقة فى الرواة . . ثم لم يكتقوا ‏ فى فرز المرويات ‏ بعلم 
«الرواية» والجرح والتعديل للرجال ‏ الرواء ‏ وإتما اشترطوا سلامة 


«الدراية» أيضاً لهذه المرويات الى رواها العدول القابطون عن 


أمثالهم حتى رسول الله- يت - . أى أن هؤلاء العلماء بالسلة قد 

اشترطوا «تقد المتن والنص والمضموت» بعد أن اشترطوا «تقد الرواية 

والرواة» وذلك حتى يسلم المتن والمضمون من «الشتوذ والعلة 
G2,‏ 


القادحة» » فلا يكون فيه تعارض حقيقى مع حديث هو أقوى مته 
سنداً » وألصق منه بمقاصد الشريعة وعقائد الإسلام :ومن باب 
أولى ألا يكون الأثر المروى معناقضاً تناقضاً حقيقياً مع محكم 
القرآن الكرم . . 

ولو أننا طيقنا هذا المنهاج العلمى امحكم » الى هو خلاصة 
علوم الستة النبوية ومصطلح الحديث » لا كاتت هناك هذه المشكلة 
- القدمة . . المتجددة . . ولكن المشكلة ‏ مشكلة الغلوء بأتواعه 
ودرجاته ‏ إنما تأتى من الغفلة أو التغاقل عن تطبيق قواعد هذا 
المنهج الذى أبدعته الأمة الإسلامية ء والذى سيقت به حضارتنا 
كل الحضارات فى میدان «التقد الخارجى والداخلى للنصوص 
والمرويات» , . وهذه الغفلة إغا تتجلى قى تركيز البعض على 
«الرواية» مع إهمال «الدراية» : أو العكس . . وفى عدم قييسز 
البعض بين مستويات المرويات : كأن يطلب من الأ حاديث ظنية 
الشبوت ما هو من اخختصاص النصوص قطعية الثبوت . . أو من 
مشل تحكيم «الهوى» أو «العقل غيم الصريح» فى المرويات 
الصحيحة » الخالية متونها ومشاميتها من الشفؤذ والعلة القادحة . 


وساكء أيشأ آفة الذين لا رقف إزاء «الرواية 


والرواةه - وهم بشر غير معصومين ء وقيهم وفى تمديلهم وقبول 


مروياتهم اختلف الفقهاء وعلماء الحديث والمحدثون ‏ وبي 


EE 


إزاء «السنة» التى ثبتت صحة روايتها ودرايتها عن ا معصوم » صلى 
الله عليه وسلم قتوقف العلماء التخصضين ‏ وليس الهواة أو 
المتطقلين ‏ إزاء «الرواية والرواة» شىء » والتوقف إزاء «السنة» الى 


صحت و. 


افجة شیه أتخر  .‏ والأول 
أما الثاني قهواتكنيب للمعضوم » 


ت من الشفوة والعلل ال 


حق من حقوق علماء هذا الفز 


ضلى الله عليه وسلم - 
© © © 

أما الذين يقولون إتنا لا حاجة لنا إلى الستة التيوية » اكتفاء 
بالبلاغ القرأنى : الذى ثم يفرط فى شىء . . فإننا نقول لهم ما قاله 
الأقدمون ‏ من أسلافنا ‏ للأقدمين ‏ من أسلاقهم - 

إن السئة النبوية هى البيان التبوى للبلاغ القرآنى » وهى التطبيق 
العملى للأيات القر التى أشارت إلى فرائض وعبادات 
وتكاليف وشعائر وستاسك ومعاملات الإسلام . . وهذا التطبيق 


العملى . الذى حول القرآن إلى حياة معيشة : ودولة وأمة ومجتمع 

ونظام وحضارة » أى الذى «أقام الدين» : قد بدأ بتطييقات 

الرسول- پل - للبلاغ الققرأنى . ليس تطوعا ولا تزيدًا من الرسول » 

وإغا كان قياماً بغريضة إلهية نص عليها القرآن الكرع ل( وأنزلنا 

ليك الذكر لبن للثاس ما نَل إليهم ولعلهم يتفكروت ¢ التحل : 

4 -. . فالتطبيقات النبوية للقرآن ‏ التى هى السنة العملية والبيالة 
0ك 


قرآتية : وليست تزيدا 


اقتضاها القرآن . 


القولى الشارح والفسر والمفضّل - هى خرو 
على القرآن الكرع . . هى متتقنيات 
ويستحيل أن نستغتى عتها بالقرآن 
وتأسياً بالرسول - بلع - وقياماً بفريضة طاعته ‏ التى تص 
عليها القرآن الكرم 5 أطيمُوا الله والرْسُولَ 4‏ آل عمران 55 - 
#أطعرا الله وََطيِمُوا الرسُولَ ب الناء :4ه من بطع 


الرُسُول ققد أطاع الله الناء  ٠١‏ ظ قر 


فائبعغوني يُحِْيْكُمْ الله _ آل عمرات ٣١‏ ط إن الذين يبايغونك 


نما يبايعون الله الفح : ٠١‏ -. . تأسياً 


له كان تطبيق الأمة فى جيل الصحاية ومن بعده لهذه 
العبادات والمعاملات . . فالسنة النبوية ؛ التى بدأ تدوينها قى العهد 
النبوى ؛ والتى اكتمل تدوينها وقحيصها فى عصر التابعين 
وتابعيهم ‏ ليست إلا التدوين للتطبيقات التى جسدت البلا 


القرآئى ذيناً معيشأً فى العيادات والمعاملات . . 
فالقرآن الكرم هو الذى تطلب انستة التبوية ء وليست هى بالأمر 
الزائد الذى يغتى عنه ويستغتى دوته القرآن الكرم . 


أما العلاقة الطبيعية بين اليلاغ الإلهى ‏ القرآن ‏ وبين التطبيق 
النبوى لهذا البلاغ الإنهى ‏ السنة التبوية ‏ فهى أشبه ما تكون 


«الدستور» وبين « قالدستور هو مصدر ومرجع 
القائون , . والقاتون هو تفصيل وتطبيق الدستورء ولا حجة ولا 
دسعورية لقانون يخالف أو يناقض الدستور . . ولا غناء ولا اكتفاء 
بالدسئور عن القائون . ٠‏ 

إن رسول الله - ولع - ليس مجرد مبلّغ فقط » فهو ليس «ساعى 
بريد» . . وإتا هو بلغ » ومبين للبلا » ومطبق له ؛ ومقيم للدين ٠‏ 
تحول القرآن على يديه إلى حياة عملية ‏ أى إلى سئة وطريقة 
يحياها المسلمون -.. 

وإذا كان بيان القرآن وتفسيره وتفصيله هو فريضة إسلامية » 
دائمة وقائمة ء على الأمة إلى يوم الدين . . فإن هذء القريضة قد 
أقامها ‏ أول من أقامها ‏ حامل اليلاغ ؛ ومنجرّ البيان ؛ ومقيم 
الإسلام . عليه الصلاة والسلام 

والذيين يتصورون أن الرسول - يل - مجرد مبلّغْ - وساعى 
بويد» ‏ إغا يضعوته فى صورة أدثى من صورتهم هم » عندما يلكرون 
عليه البيات النبوى للبلاغ القرآنى » بينما يمارسون هم القيام بهذا 
البيان والتفسير والتطبيق للقرآن الكري! . . وهذا «مذهب» يستعيذ 
المؤمن بالله منه ومن أهله ومن الشيطان ال 


وهم بعتقدون أن جميع علماء الأمة بدون استكناء غير 
مؤهلين » لأنهم اعتمدوا على ال التقكير . . وأنه يجب 
التفكير قى كل أمور الدين ء الأصل قبل الفرع . . والغاء كل 
الأساسيات الموجودة التى تعتيرها الأمة من الملمات » والبحث 


من جديد عن الحقيقة . معتمدين على العقل فقط ٠.‏ اه 
الجواب» 
إن القول بالاعتماد على العقل فقظ ‏ أى دون التقل ؛ الذى هو 
الوحى الإلهى ؛ فى بلاغه القرأتى وبيانه التبوى -. . واستتخدام 
العقل وحده أداة لإعادة النظر فى كل ما تعتبره الأمة من 
المسلمات  .‏ هو قول يحتاج إلى ضبط . . وإلى تصويب . . ومن 


أن يتم ذلك من خلال إشارات إلى عدد من الحقائق 


اولها: أن مام العقل قى الإسلام هو مكان عال وفريد 
نظير له فى الشرائع السابقة على الشريعة الإسلامية الخامة 
فالعقل فى الإسلام هو مثاط التكليف بكل فرائقى وأحكام 
الإسلام 


وثانيها: أن النقل الإسلامى ‏ وخاصة معجزته القرآنية هو 
ی 
بين المحكم والمتشابه فى آياتها : وأيضاً قی تفسير 
س للقرآن كهتوت يحتكر تقسيره : وإما هو ثمرة 
لنظر عقول العلماء المفسرين . . وعلى حين كانت معجزات 
الرسالات السابقة معجزات مادية : تدهش العقول » فتشلها عن 
التقكير والتعقل . جاءت معجزة الاسلام ‏ القرآن الكرع - معجر: 
عقلية » تستنفر العقل كى يتعقل ويتفكر ويتدير . وتحتكم إلبه 


ياعتباره الفاضى فى تفسير آياتها . . فكان النقل الإسلامى سبيلاً 
لنئمية العقلاتية الإسلامية . . وكان هذا التطور فى طبيعة المعجرة 
متناسباً ومتسقاً مع مرحلة النضج التى بلغتها الإنسانية » ومع خحتم 
السماء سلسلة الرسالات والوحى إلى الأنيسياء والرسل وأم 
الرسالات ٠‏ 

وثالشها: أن العقل ‏ فى الإسلام ‏ هو سبيل الإيمان بوجود الله 
ووحدانيته وصفاته . . لآن الإيمان بالله سايق على التصديق 
بالرسول وبالكتاب الذى جاء يه الرسول ء لأئه شرط لهما » ومقدم 
عليهما » فالتصديق بالكتانٍ ‏ التقل ‏ متوقف على صدق الرسول 
الذى أتى به : والتصديق بالرسول متوقف على وجود الإله الذى 
أرسل هذا الرسول وأوحى إليه . . والعقل هو سبيل لان بوجود 


CD, 


وانتظام المصنوعات الشاهدة على وجود الصائع المبدع لنظام واتتظام 
هذه المصتوعات . . فالعمل ‏ قى الإسلام ‏ هو أداة الإيمان بجوهر 
الدين ‏ الألوهية ‏ . . وبعبارة الإمام محمد عبده ؛ : . . فأول أساس 


وضع عليه الإسلام هو النظر العقلى ١‏ والتظر عدده هو وسيلة الإيمان 
الصحيح » فقد أقامك منه على سبيل الحجة » وقاضاك إلى 
العقل ومن تاوا جاع الأ ار مله 2 
(الأعمال الكاملة) ج٣‏ ص۱١٠۴‏ 
عمارة ‏ طيعة القاهرة - 


روق سنة 1587م 


وذلك على حبن كان العقل غريباً وبتيعداً من سبل الإيمان 
فى حقب الرسالات الابقة على الإسلام . . . حقب المعجزات 
المدهشة للعقول . عندما كانت الإثسائية قى مراحل الطفولة 
«خرافاً ضالة» » تؤمن جا يُلقى إلى قليها » دون إعمال عقل » لان 
الإيمان لا يحتاج إلى إعمال عقل . . وفق عبارة القديس والفيلسوف 
التصرائى «أنسيلم» (0١١8-1١11م)‏ + 

ورابعها: أن المقابلة بين «العقل» و«النقل» هى أثر من آثار الثنائيات 
المتنافضة التى تميزت بها المسيرة الفكرية للحضارة الغربية » تلك الثى 
عرفت لاهو ناكنسيا ‏ تقلاً ‏ لا عقلائياً : قجاءت عقلانيتها : فى عصر 
النهضة والتنوبر الوضعى العلماتى » ثورة على النقل اللاعقلاتى ونقضاً 

GD 


له . . أما فى الإسلام » والمسيرة الفكرية الحضارته وأمته . . وخاصة قى 
عصر الازدهار والإبداع ‏ فإن النقل لم يكن أبداً مقابلاً للعقل . لآن 
المقابل للعقل هو الجتوت » وئيس التقل . . ولان النقل الإسلامى - 
القرآن الكريم ‏ هو مصدر العقلاتية المؤمئة : والباعث عليها » والداعى 
لاستخدام العقل والتقكر والشدبر فى آيات الله المنظورة والمسطورة 
جميعاً . . وآيات القرأن التى تعض على العقل والتعقل تبلغ تسعة 
وأربعين أية ‏ . والآيات التى تتحدث عن «اللّب» ‏ بجعنى عقل وجوهر 
الإنسان هى ست عشرة آية . . كما ينحدث القرآن عن «الثهى؛ - 
بمعتى العقل ‏ فى أيتين . . وعن الفكر والشفكر قى ثماتية عشر 
موضعا . . وعن الفغه والتفقه - بعنى العقل والتعقل - فى عشرين 
موضعاً . . وعن «التدبر» فى أربع آيات . . وعن «الاعتبار» فى سيع 
آيات . . وعن «الحكمة» فى تسعة عشر آية . . وعن «القلب» ‏ كأداة 
اللفقه والعقل فى مائة وا : 
العلم والشعلم والعلماء التى تبلغ فى القرآن أكشر من ثما: 
فالنقل الإسلامى أى الشيع الإلهى هو الداعى للتعقل اليج 
والتفقه والتعلّم . , والعقل الإنسائى هو أداة فقه الشرع ‏ وشرط ومناط 
التدين بهذا الشرع الإلهى . . ولذلك اللشوع يدون العقل : كما 
أنه لا غنى للعقل عن الشرع : وخاصة قيما لا يستقل العقل بإدراكه 
من أمور الغيب وأحكام الدين 


ذلك أن العقل . مهما بلغ من العظمة والتألق فى الحكمة 
والإبداع »هو ملكة من ملكات الإنسان ء وكل ملكات الإنسان - 


برة التاريخية والمعاصرة ‏ هى نسبية الإدراك والقدرات ؛ تجهل 
اليوم ما تعلمه دا .وما يقصر عته عقل الواحد يبلغه عقل 
الآخر . . وإذا كانت ميادين عالم الشهادة ‏ التفس وال نای 
الدتيا - مفتوحة على مصاريعها أمام العقل وأمام التجربة ‏ بالنسبة 
للإنسان ‏ فإن هناك ميادين ‏ وخاصة فى معارف عالم الغيب - 
سبيل معرفتها النقل ‏ أى الوحى - والوجدان ‏ القلب والإلهام - 
قالهدايات التى بهتدى بها الإنسان هى «العقل؛ و«التقل» 
و«الشجربة» و«الوجدان؛ . . وليست العقل وحده دون سواه ٠.‏ 
ويتنوع الهدايات وسبل المعرفة الإنسائية , مع تنوع مصادر المعرفة 
الإنسائية ‏ الوحى وأيات الله المسطورة . مع الكون وآيات الله 
المنظورة ‏ نتكامل وتتوازن المعرفة الإنسائية ‏ وهذه هى نظرية المعرفة 


الإسلامية بيدما بختل توازن هذه المعرقة إِدَا هى وققت ‏ فى 


المصادر ‏ عند الكون وعالم الشهادة وحده ‏ وقى الوسائل وإدراك 


المعرفة عتد العقل وحده . أو العقل والتجربة وحدهما : دون التقل 


والوجدان .٠‏ ولقد عبر غن هذا التكامل والتوازن فى نظرية المعرقة 
الإسلامية الامام محمد عبده (78-1558+اه ١5-1444‏ 5ام) 
عندعا تحدث ‏ فى تفسيره لآية ل ادنا العثواط المستقيم 4 _ من 


م 


سورة القاتحة عن «الهدايات الأويع؛ ‏ العقل ‏ والنقل ٠‏ والتجربة ؛ 
والوجدان ‏ . كما عبر عن التلازم الضرورى بين العقل والنقل ٠‏ 
لتكامل المعرفة الإسلامية . عتدما قال : «فالعقل هو يتبوع اليقين 
فى الإممان بالله » وعلمه وقدرته ٠‏ والتصديق بالرصالة . . أما النقل ٠‏ 
فهو اليتبوع قيما بعد تلك من علم الغيب . كأحوال الأخرة 
والعبادات . . والقرآن ‏ وهو المعجز الخارق دعا الإسلام الناس إلى 
النطر فيه بعقولهم . . فهو معجزة عرضت على العقل » وعرفته 
القاضى فيها , وأطلقت له حق النظر قى أنحائها ‏ ونشر ما انطوى 
فى أثنائها . . وإذا قنثرنا عقل البشر قدرة > وجدنا غاية ما ينتهى 
إليه كما له إما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التى 
ثقع تحت الإدراك الإنساتى .. أما الوصول إلى كله حقيقته قمما 
لا تبلغه قوته . . ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى 
أن يصل إلبه وحده . . لهذا كان العقل محتاجاً إلى مُعين يستعين 
به قى وسائل السعادة فى الدئيا والآخرة . .؛ ‏ (الأعمال الكاملة) 
جد ص۲۲5 : ۳۹۷۳۷۹ 


المتناقضة بين 


فالإسلام لا يعرف على الإطلاق - هذه ال 
العقل والنقل . . وصريح المعقول لا يمكن أن يتعارض مع 
المنقول . . ولقد عبر الإمام محمد عبده عن ما قد يتوهمه البعض 


صحيح 


تعارضاً عنذما صاغ حقيقة هذه القضية فقال : «لقد تقرر بين 
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المسلمين أن الدين إن جاء. يشى. ء قد يع لو على القهم » فلا يمكن 
أن يأتى ا بستحيل عند العقل  ».‏ (الأعمال الكاملة) ج۴ 
ص۷٥۲‏ -.. فقارق بين ما يعلو على إدراك العقل »من 
بعض أمور الدين ؛ وبين ما يتحيل فى العقل ‏ الذى برئ 


ويبرأ منه الدين - 


ومن بين علماء الإسلام الذين عيروا ‏ بصدق وعبقرية . عن 
تكامل العقل والنقل . الحكمة والشريعة ‏ حجة الإسلام أبو خامد 
DEENA ELL‏ قال : «إن أهل 
السنة قد تحققوا أن لا سعالدة بين الشرع المنقول والحق المعقول ٠‏ 
وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقلية وائباع الظواهر . ما 
أترا به إلا من ضعف العقول وقلة البضائر . وأن من تغلغل قى 
تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشيع .ما أتوا به إلا من 
ميث الضمائر , فميل أولتك إلى التقريط > وميل هؤلاء إلى 
الإفراط » وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط . قمثال العقل ؛ 
البصر السليم عن الآقات والآداء » ومثال القرآن : الشمس المنعث 
الضياء » فأَخْلق أن يكون طالب الاغتداء المسعقتى إذا استغنى 


بأحدهما عن الآخر فى غمار الأغبياء .فلا فرق بينه وبين 
العميات.. فالعقل مع الشرع نور على تور .  ».‏ [الاقتصاد فى 
الاعتقاد) ص۲ ۰  *‏ طبعة مكتبة صبيح ‏ القاهرة - 


GF 


وهذه العلاقة بين العقل والنقال -علاقة التكامل والتأخى هى 
التى أكد عليها أبو الوليد ابن رشد (١7ه-4هجها/‏ 1198-1157م) 
عتدما قال: « . فإنا؛ معشر ا ملمين . تعلم ء على القطع ١‏ أنه لا 
يؤدى النظر البرعانى إلى مخالفة ما ورد يه الشرع ء فإن الحق لا يضاد 
بال 


بل يواققه ويشهد له . . قالحكمة هى صاحية الشريعة ٠‏ 
والأخث الرضيعة . . وهما للصطحيتان بالطيع . المتحابتان بالجوهر 
والغريزة . .© (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) 
ص 51/07707١‏ دراسة وتحشيق : د . محمد عمارة ‏ طبعة دار 
المعارف ‏ القاهرة - سنة ۹۹۹١م‏ - 

فالياب مغتوح على مصراعيه أمام العقل فى سائر ميادين عالم 
الشهادة . . وهو سيبل الفقه والقهم والتكليف فى الشرع والدين . 
لكن لايد من مؤازرة الشرع والنقل للعقل فيما لا يستقل العقل 
بإدراكه من أخبار ععالم الغيب والحكم والعثل من وراء بعض 


أحكام العيادات قى الدين . . وضا قد يبدومن قغارض عند 
البعض ‏ أحياناً بين العقل والتة 


«ظاهر» النقل ‏ وليس حقيقة معتى انغ 


لى : قهو تعارض بين العقل وبين 


٠.‏ أو صوجعه إلى 
تخلف «صحة» النقل  .‏ أو تخلف «صراحة» العقل . . أو وجود ما 
ينو على الهم لآ حارش مع العقل .- فالعقل مع الشرع > 
كما قال حجة الإسلام الغزالى - «نور على تور» . . وما الحديث 


عن التعارض بينهما إلا آثر من آثار الغلو فى أحدهماء تفريطاً أو 
إقراطاً . . 

وإذا كاتت البداهة والخبرة البشرية ‏ وحتى الحكمة الفلسفية - 
تقول : إن من مبادئ الدين والشرائع ما لاايستقل العقل بإدراك 
كنهه وحقيقة جوهره ؛ قكيف يجوز لعاقل أن يدعو إلى تحكيم 
العقل وحده فى كل أساسيات الدين؟! . . لقد قال الفيلسوف 
الفقيه أبو الوليغ ابن رشد ‏ وهو الذى احترم عقلائيته المتألقة 
الأوروبيون وا مسلمون جميعاً ‏ فال عن رأى الفلاسفة القدماء فى 
مبادئ الشرائع التى لا تقل العقل بإدزاكها : «إن الحكماء من 
الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فى ميادئ الشرائع - 
مثل ؛ هل الله تعالى موجود؟ وهل السعادة موجودة؟ وهل الفضائل 
موجودة؟ ‏ وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الآدب الشديد ٠‏ ولذلك 
وجب قعل الزتادقة . . قيجب على كل إنان أن يسلم مبادئ 
الشرائع : لآن مبادئها أمر بق العقول الإنسائية ١‏ وكيفية 
وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول الإنساتية + فلايد أن يعترف 
بها مع جهل أسبايها .  ».‏ (تهافت التهافت) ص ١1550111١‏ 
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فليس هناك عاقل يحكم العقل فيما لا يستقل العقل بإدراكه » 
من مبادئ الشرائع وا معجزات ٠‏ وكته وجوهر وحقائق المغيبات 


(Ee) 


وليس هناك عاقل يغغل أو يتغاقل عن مكانة ودور العقل فى 
دين الإسلام 


رظيقة العقل . . وميدان عمله . . وحدود قدراته » هو لب 
الاحترام للعقل ؛ وليس فيه اتنقاص من سلطائه » الذى تالق فى 
دين الإسلام وقكر المسلمين 


الربح ٠‏ أى أن الببوك الإسلامية » وخاصة العقارية متها . يجب أن تقدم 
الفروض على أساس استرداد هله الأموال مضاقاً عليها نسبة تغطى 
التضخم الاقتصادى ونفقان تغطى خدمات الينك ونسبة اة من 
الربح : وبدون هذا الربح فإن هته البتوك سعغشل . ويؤكدون على أن 
البئوك الإسلامية فاشلة .وهى تعمل بنفس عمل البنوك الربو 

ولكن يمسمى آخر + 
البئوك الإسلامية صفة الغش والتلاعب بصفة مطلقة؛ اه 


الجواب: 


إن موقق الفقه الإسلامى المعاصر من المعاملات المصرفية السائدة 


المرابحة أو ما شابه ذلك » وبهذا يعممون على 


والمعاصر . قد كشيت فيه العديد من الدراسات » 


ما هو حلال وما هو حرام فى هذه المعاملات 
واغلب الجدل الذى دار ويدور فى ساحة الغقه الإسلامى المعاصر 
قد اتصب على الفوائد البنكية الخددة سلفاً 


لاضحاب المدخرات » والتى تأخذها من أصحاب القروضر 


وذون دخول فى التفاصيل - التى مكاتها الدراسات 
التخصصة ‏ فيحسن فى هذا المقام - التذكير بأصل القضية» 
للوضول فيها إلى كلمة سواه - 

فأولا: إت هذا النظام المصرفى » السائد الآن فى العالم المعاصرء 
هو نظام غربى . نشا مع النظام الرأسمالى الغربى : فى إطار الحضارة 
المسيحية الغربية , . ولآن المسيحية ‏ كالإسلام ‏ تحرّم الربا - 
هو فى جوهره : مال يشمر سالا دون عمل فلقد تحرج المسيحيون 
القربيون من إقامة المصارف الربوية  .‏ مع أنها ضرورة من الضرورات 
اللصيقة بالنظام الرأسمالى - الى هو قى جوهره : تعظيم لرأاس 
الال على حساب العمل - 

ولأن البهود قد حرفو موقف اليهودية من الربا : فجعلوه حراماً فيما 
بيئهم خاصة . وحلالاً مع غيرهم . قلقد تقدموا هم فأقاموا المصارف 
الربوية ؛ وعملوا بها . واحترفوا صناعتها . وبرعوا فيها . . وظلوا كذلك 
حتى سادت القلسقة الوضعية العلماتية النفعية ‏ «البرجماتية» ‏ فى 


المجتمعات الغربية . قشراجعت حاكمية المعايير المسيحية ا ودخل 
المسيحيون الغربيون هذا ايدان مع اليهر 


الرأسمالى ‏ فى ركاب الع 
لبلآذثا . . ولثلك ؛ يجب 
التاريخ القدم والحضارات القد: 
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الذى نشأ - كنظام سائد وحاكم مع سيادة الرأسمالية وتحكّمهاء 
والذى «تعولم؛ مع الغزوة الاستعمارية الآوروبية الحديئة . 

وثالثا: فس بب من كوت النظام المصرقى الربوى هو ثمرة من 
ثمرات النظام الرأسمالى » وضرورة من ضروراته ٠‏ ولازمة من 
لوازمنه ‏ للاشتراك فى قلسغة تعظيم رأس الال على حاب 
العمل كان رفقى الاقتصاد الاشترا اكى والشيوعى لهذا النظام 
لان الفلسفة الاشتراكية تعظم العمل بدلاً من رأس المال - على 
عكس الرأسمالية ‏ ولذلك فهى قنع الربا » الذى هو : مال يشمر 
ويجلب ما لا دون عمل 

ورابعاً؛ إن فلسفة الموقف الإسلامى من الال والنقد تتلخص قى أنه 
مقابل عمل أو سلعة أو خدعة أو منفعة ؛ وليس المال والنقد ‏ فى ذات 
سلعة تباع وتشترى وهذا هو لب الفلسفة الإسلامية التى 

0 ققد » وجعل المال يشمر ما لا ينون عمل . . وفى هذا الوقف 
تتفق الفلسفة الاشتراكية مع فلسفة الإسلام فى النقود والأموال 

وخامسا: إن تركيز كل الجدل الفقهى الإسلامى المعاصر ‏ إزاء 
المعاملات المصرفية على تحديد العائد من المدخرات أو عدم 
تحديده »هو ابتعاد عن جوهر القضية : فقند يكون تحديد العائد 
تنظيماً بيد أصحاب المدخرات » الذين هم الجائب الأضعف فى 
المعادلة الادخارية » ويحميهم من ظلم قائم أو محتمل من أرباب 
المصارف » الذين يمثلون الجائب الأقوى فى هذه المعادلة . . ومطلوب 
من الفقه الإسلامى أن يركز على جوهر قلسفة الإسلام فى النقود 
والأموال ‏ أى أن تكون الأموال بدلاً لعمل ٠‏ وليست سلعة يتاجر 

لتق 


بهاء قحأتى بأموال ‏ قوائد ‏ دون عمل مضاف  .‏ ولثلك : فإ 
النظام المصرفى الإسلامى هو التظام الذى يقيم المصارف » لا 
لتئاجر فى المدخرات ٠‏ وإنما لتوظف هذه المدخرات وتشارك بها فى 
الندمية امجتمعية الشاملة مختلف الميادين  .‏ فالمصارف الانتاجية - 
أى التى تشارك بمدخراتها فى الختمية ‏ هى المصارف الإسلامية 
الحقه » حتى ولولم تسم نفسها إسلامية . . والمصارق غير 
الإتتاجية » التى تعمل فى إعادة اقراض مدخرائها ؛ وتعيش على 
الفروق بين عوائد الاقتراص والإقراض ‏ بصرق النظر عن الأسماء 
التى تطلقها على هذه العمليات ‏ هى مصارف غير إسلامية » حتى 
ولو سمت نفسها إسلامية 

وى افده ھا 
(1777-175ه ۱۹۵۰-۱۸4۹م) بحل عائد مدخرات «صناديق 
التوفير» O‏ النوفير كانت مؤسسة حكومية » تأحذ 
المدخرات لتينى بها الحكومة مدارس ومصاتع ومستشفيات 
فكانت صورة من اللضارف الإنشاجية »ولم TE‏ 
مؤسسات التجارة بالنقود والأموال . 

وسادبا: | ية المأساة التى وصل إليها النظام إلربوى 
المعاضر ب هى الكفيلة بتبيان غظمة العدل الإسلامى المتجسد فى 
فلسفة الإسلام إزاء التقود والأموال . . قالشضخم ۔ الذى مل 
سرطان النظام المالى الرأسمالى العا لى - هو ثمترة من ثمرات جنون 
التجارة فى النقود والأموال . . والمضاريات المجئوئة على أسعار 
الأسهم قى البورصات العالمية ‏ وهى التى حربت وتخرب الكشير 


الفتوى الشهيرة للإمام محمد عيده 


هن التجارب التثموية ؛: وتهدر عرق الآم وكدح الشعوب هى 
واحدة من الشمرات الحرة للنظام الربوى » والتجارة قى | 
والأموال . . ؤإذا علمنا أن ٩۷‏ من رأس المال المالى الغالمى ‏ أى 
٠‏ تريليون دولار - موظفة فى السمرة والمضاربات - أى فى الريا 
والتجارة فى النقود . ..وأن ۴ فقط من رأس الال المالى العالمى - 
أى ٠,١‏ تريليون دولار ‏ هى الموظفة قى التجارة والصئاعة 
والخدمات . . علمئا أن مأساة الرأسمالية المنوحشة وتظامها 


الربوى ؛ أبشع وأفظع من قضية تحديد العائد من المدخرات أو عدم 
تحديده » تلك التى ث 
الموقف الإسلامى من معاملات البنوك 

وسابعا: إذا كان النظام الربوى ثمرة من الشمرات اللصيقة 


بالنظام الرأسمالى . وجزءا من فلغة الرأسمالية إزاء النقود 
والاموال ورأس المال . . وإذا'كان هذا النظام الرأسمالى ‏ على 
تفاوت فى صور حدته ووحشيته . . هو السائد الآن فى كل ألحاء 
العالم .. قإئنا يجب أن ننظر إلى النظام الربوى نظرتنا إلى 
«التلوث» الذى عم بلاؤه سائر أرجاء الكوكب الذى عليه لعيش ٠‏ 
فلقد أصبح روحا سارية فى كر المعاملات . . ونحن بإزائه أمام 
ضرورة وبلاء عام كمثل التلوث الذى أصاب عموم البيكة فى 
عصرنا . . فالتعامل الإسلامى مع هذا الواقع هو التعامل مع 
الصرورات . . قواجب ألا تزف ديئئا فقول إن هذا النظام المصرقى 
الربوى حلال : . وفى ذات الوقت لا نغمض عيوتنا عن عتاصر 
الضرورة قيه فنطلب من الئاس الامتناع عن التعامل مع هذا الواقع 
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الحاكم لكل الاقتصاديات  .‏ وهنا تأتى قواعد التعامل الإسلامى 
مع الضرورات ٠‏ التى تقدر يقدرها ؛ والتى تُعامل كضرورات يسعى 
الناس إلى الخروج من أسيابها وملايساتها وثمراتها ٠‏ وليس إلى 
تكريسها بالزعم أنها هى الطبيعية والقاعدة والحلال . . وكذلك 
تأتى قاعدة تنزيل الحاجة الشديدة والماسة متزلة الضرورة . - 

وهنا أيضاً ‏ تأتى أهمية البنوك الإسلامية » التى وإن لم 
تستطع النجاة من «التلوث » السائد عالميا إلا أن وجودها 
وأديباتها تعلن الرقض لقبول وتابيد هذا النظام 

وثامناً: إن إدانة النظام الصرفى الربوى فريضة من قرائض الفقه 
الإسلامى المعاصر وإن بعث تراثنا فى قلسفة الإسلام إزاء الامؤال 
والنقود ‏ بدءا با كتبه حجة الإسلام أبو حامد الغزالى (0٠5-40٠مه/‏ 
۱۱۱۱-۸ء) فى كتاب (إحياء علوم الدين) عتدما قال ؛ «لقد خلق 
والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال » حى تقدر 
. خلقهما لتتداولهما الأيدى . . وللتوسل بهما إلى سائر 
الأشياء . . ولا غرض فى أعيالهما . . بل هما وسيلة إلى كل غرض .١‏ 
وكل من غمل فيهما عملا لا يليق ياحكم . بل يخالف الغرض المقصود 
بالحكم . فقد كقر نعمة الله فيهما . قمن زهما فقد ظلمهما » وأبطل 
الحكمة فيهما ‏ . وكل من عامل معاملة الريا على الدراهم والدنائير فقد 
كفر التعمة وظلم : لأتهما خلقا لقيرهما لا لتفسهما . إذ لا غرض فى 
عينهما . - وأما من معه نقد . فلو جاز له أن يبيعه بالنقد , فيتخذ التعامل 
على النقد غاية عمله » قيبقى النقد مقيداً عنده » ويتزل متزلة المكلوز , 
قلا معتى لبيع النقد بالنقد إلا تخا النقد مقصودا للادخار ؛ وهو ظلم , 
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قکل ما علق لحكمة قلا ينبغى أن يصرف عتها» ‏ ج7١‏ ص 771١‏ + 
١‏ _ كتاب الصبر والشكر ‏ طبعة دار الشعب ‏ القاهرة - . 


إن بعث هذا التراث ‏ منذ الغزالى وحتى الاجتهادات الحديثة 
والمعاصرة ‏ واجب من واجبات العقل المسلم المعاصر . . لكن هذا 
شىء ؛ وتخويل فلسفة الإسلام فى الأموال إلى تموذج قائم فى أرض 
الواقع شىء أخسر . , وإن قيام عشرات ‏ بل ومثات ‏ البتوك 
الإسلاسية لن يغير واقع «التلوث الربوى» » الذى هو جزء عضوق 
من النظام الرأسمالى الحاكم للعالم بأسرة . . وكها اضطرت 
منظومة البلاد الاشتراكية ‏ قبل انهيارها ‏ إلى التعامل بالربا - فى 
المبادلات العالمية ‏ رغم رفضها له وثورتها على فلفته . . فستظل 
البلاد الإسلامية ‏ با فيها البنوك الإسلامية ‏ مضطرة لاستتشاق 
هذا «التلوث | 
وستبقى المفارقة اللضحكة فى موقف دعاة البنوك الإسلامية 


» حتى ولو أطلقت عليه أسماء أخرى! . 


المناصرين ‏ فى ذات الوقت ‏ للتظام الرأسمالى .دون إدراك أن 


الرأسمالية هى الأب الشرعى للربا الذى يحاربون! 


أما السبيل إلى اخروج من هذا «الجور المالى العالمى» : فهو تحول 
العالم الإسلامى - بالتكامل الاقتصادى . . والسوق الاقتصادية 
المشتركة .. والاعتماد المتبادل ‏ إلى كثلة اقتصادية متحدة ٠‏ 
وعندئذ يمكن لتا أن نقول للآخرين : إن لنا قلسقة متميزة قى النقود 
والأموال يجب فراعاتها فى التعامل معتا . . قالمطلوب أن نتجاوز » 
تحن المسلمين ؛ النظام الاقتصادى الذى أثمر ويثمر النظام المصرفى 
الربوى + وأن تون من القوة بحيث يتعامل معنا الآخمرون وفق 
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فلسقتنا فى التقود والأموال . . 

إذا كان عقلاء الغرب يشكون 
الراسمالى . . وإذا كان من هؤلاء 
النظام الإسلامى اللاربوى , . فإن الوحدة الاقتتضادية للعالم 
الإسلامى ‏ وتطيبق المسلمين لغلغة إسلامهم قى التقود 
والأموال ..سيلقت انظار العالم أكثر وأكثر إلى هذا النظام 
اللاربوق 


وارث الدورية للنظام 


نعم . . هو طريق شاف . . وطويل . . لكته -وحده هر 
الطريق . . طريق نهضة المسلمين بالإسلام وإبلاغ دعوته إلى 
العالمين . وإزالة الشبهة عن هذه الدعوة » وإقامة حجة الإسلام على 
العالمين 

أما الاستسلام لطاغوت الرأسمالية التوحشة ٠‏ والتسليم بالنظام 
المصرفى الرأسمالى » الذى عولم «التلوث الربوى» ؛ فهو يأس وقتوط 
كله . ومن ظهور الحلول الإسلامية 
من الخلول ... وهو يأس نوقتط لا 


أما التخندق الفكرى حول تحديد أو عدم تحديد سعر العائد من 
مدحرات البئوك » قهو أشيه ما يكون باحتضان ظل فرع الشجرة 
بحسبانه الشجرة وما فيها من فروع . . وهو وهم نتمنى أن يبرأ مله 
أهله » إن شاء الله . . 
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الشبهةالأولى؛ حول حفظ القر 


الشبهة الثانية؛ حول تاريخية أحكا 


الشبهة الثالثة: حول حروف فواتم بعضى السور القرانية 
الشبهةالرايعة: حول عصمة الرسول عله 

الشبهة الخامسة: التشكيك فى الأحاديث 

الشبهة السادسة؛ حول علاقة العقل بالنقل 


الشبهة السابعة؛ حول النظام المصرفى المعاص, 


إلى القارئ العزيز 

فى هذه السلسلة الجديدة 

إذا كان «التوير الغربى» هو تتوير علمانى: يستيدل العقل بالدين. 
ريقيم قطيعة مع الثراث 


والفرآن والرسول 


فإن «السوير الإسلامى» هو تو 
صلى الله عليه وسلم 
ولتقديم هذا التتوير الإسلامى للقراء. تصدر هله السلسلة. التى 


وارء تصنع للمسلم تنويرًا إسلامبًا متميزًا 
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